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زيارة فريق ريال 
مدريد إلى الكويت 
لقيت صدى واسعاً 
وساهمت في زيادة 

التقارب الثقافي

نعمل مع مكتبة 
البابطين لزيادة 

التعاون الأدبي بين 
البلدين

تأثرت مبكراً بالثقافات 
العالمية فقد ولدت 

في سويسرا وأتممت 
دراستي فيها وقضيت 

فترة شبابي في 
إسبانيا

الأماكن التي اشتغلت 
فيها خارج أوروبا كانت 

مثيرة للانتباه فقد 
شهدت خلال عملي 

بها تحولات صاخبة

اتحاد إيطالي ـ 
إسباني يتولى 

تنفيذ طريق جمال 
عبدالناصر وهو أحد 

أكبر مشروعات الطرق 
في الكويت

إحدى الشركات 
الإسبانية انتهت من 

تنفيذ خط سكك 
حديد عالي السرعة 

يربط بين مكة 
والمدينة

أعداد كبيرة من 
الإسبانيين المؤهلين 

تأهيلًا عالياً في جميع 
المجالات بدأوا التوافد 

للعمل في الكويت

شخصية ودودة، وساحرة للغاية، هذا ما بدا من السفير آنجل لوسادا ـ سفير المملكة الاسبانية، في حوار صريح حول 

القضايا المختلفة، خلال مقابلة حصرية لجريدة »التايمز« ـ الكويت.

عن مهنة الديبلوماسية التي عمل بها لمدة أكثر من ثلاثين عاما، تحدث السفير لوسادا قائلا »أثرت في نشأتي في الصغر، 

في بيئة ديبلوماسية، حيث أعني بذلك أنني تأثرت منذ سن مبكرة بالثقافات العالمية وعالم الديبلوماسية«. وقال كاشفا، 

»فقد ولدت في سويسرا، وأتممت دراستي في فرنسا، وقضيت فترة الشباب في اسبانيا حيث قمت بالاستقرار هناك 

للحياة الزوجية مع سيدة انجليزية رائعة، التي زادت من اهتمامي بالشعوب والثقافات للدول المختلفة«.

تقرير من فريق التحرير

قضيت وقتاً ممتعاً منذ عملي هنا والسفير عادل العيار قابلني بالترحاب وأوضح لي المقدمات الأساسية عن الكويت

السفير الإسباني آنجل لوسادا: وجهات النظر الكويتية ـ الإسبانية متشابهة 
في الكثير من القضايا وحجم التجارة بين البلدين لا يعكس متانة العلاقات بينهما

السابق. بالإضافة الى ذلك، فقد 
نجحت العديد من الشــركات 
الاسبانية خارج نطاق التجزئة 
التقليديــة في أن تطــأ قدمها 

بنجاح الآن في هذا البلد«.
فــي مجــال  واســتطرادا 
التجاريــة، أضاف  العلاقــات 
السفير »مؤسســات التجزئة 
الاســبانية، خاصة في مجال 
الازيــاء مثل: زارا، وماســيمو 
دوتــي، وبيرشــكا، ومانجو، 
وروزا كلارا، وأخيــرا بيل دي 
تورو، ونانو، وشــركات مثل 
ألدياسا في السوق الحرة بمطار 
الكويت، قــد لاقت طلبا كبيرا 
بين المتسوقين في الكويت، لكن 
الشركات الاسبانية شاركت الآن 
في الأثاث، والطاقة المتجددة، 
والكهرباء )أيزولكس أبينجوا، 
وإف سي ســي الصناعية..(، 
إل،  إتــش  )أو  الانشــاءات 
وســان خوســيه أريــك، وإف 
التكنولوجيــا  ســي ســي(، 
العاليــة )إنــدرا( والتصنيع 
الهندســي )إنكــو(،  والنقــل 
البتروكيميائيــة )تكنيــكاس 
ريونيــداس(، البيئة )هيرا(، 
منتج سيارات )سيات(.. إلخ 
وذلك بين آخرين تحاول وتعزز 
وجودها في الكويت والمنطقة. 
نتيجــة للأزمــات الاقتصادية 
الحاليــة فــي إســبانيا، فــإن 
العديد من الشــركات الكبري 
المشــاركة في البنية التحتية، 
السلكية  والنقل، والاتصالات 
واللاسلكية في البلد تتجه حاليا 
الى سوق الشرق الأوسط المربح 
وإثبات وجودها في كثير من 
المجالات. استطاعت الشركات 
الاســبانية التأقلم مع الوضع 
الاقتصادي الجديد وأصبحت 
أكثر قدرة على المنافســة. في 
المملكة العربية السعودية فإن 
التحالف السعودي ـ الاسباني 
أكبر  الــذي يتضمــن بعــض 
الاســماء في مجــال الصناعة 
والبنــاء فــي اســبانيا، مثــل 
تاجلو، وإنــدرا، وأو اتش إل، 
وأيزولكس، وإف ســي ســي، 
انتهــى من إنشــاء خط ســكة 
حديد عالي السرعة يربط بين 
مكة، والمدينة، وعدد من المدن 
في البلاد، بالاضافة إلى شبكة 
مترو الرياض. في الكويت، فإن 
أعمال الإنشاء الحالية في طريق 
جمال عبدالناصر، تعد من أكبر 
مشروعات شبكات الطرق في 
البلاد والتي تبلغ قيمتها حوالي 
مليار دولار أمريكي وتقوم بها 
)أو اتش إل( اتحاد الايطالي ـ 

الاسباني«.
وأضاف الســفير لوســادا 
»لكــن الأهــم من مشــروعات 
البناء، والازيــاء ذات العلامة 
التجارية، والسلع، وما أفخر 
به هو زيادة أعداد الاسبانيين، 
المؤهلين تأهيــا عاليا، الذين 
وصلــوا للعمل فــي الكويت، 
المصرفيــن،  هــذا  ويشــمل 
والمهندســن،  والمحامــن، 
والمهندسين المعماريين. وتقابل 
هــذه الزيادة فــي الاعداد، في 
الناحية الأخرى، سفر العديد 
من الكويتيين الى إسبانيا. فمثلا 
في يوليو الماضي، أصدرنا أكثر 
من 2500 تأشــيرة دخول من 

»على الصعيد السياسي، فإن 
إســبانيا والكويــت تتمتعان 
بعلاقــات قويــة والتــي بدأت 
الملــك  بدرجــة ســامية بــن 
خــوان كارلــوس الأول ملــك 
الســمو  إســبانيا وصاحــب 
الامير الشــيخ صباح الاحمد، 
وتفيض العلاقات الودية بين 
الزعيمين حتى لتدرك بحسنها 
كل الدرجات والمســتويات في 
مؤسسات الدولتين بما يوطد 
العلاقــات الثنائيــة العميقــة 

بينهما«. 
وأضاف: »وتتشارك كل من 
إسبانيا والكويت في كثير من 
وجهات النظر المتشابهة حول 
العديد مــن القضايا الاقليمية 
والدولية، وقــد وقعنا العديد 
من الاتفاقات الثنائية لتوسيع 
التعاون في المجالات المختلفة 
ولتعزيز العلاقات الثنائية«.

كما أوضح أنه على الصعيد 
الاقتصادي ما زال هناك مجال 
كبير للتحسين والتطوير، وقال 
السفير »ان التجارة الثنائية بين 
الدولتين لا تعكس قوة العلاقات 
المتينة بين بلدينا، ولذلك فقد 
كان أحــد أول أعمالــي بعد أن 
توليت منصبي هنا، هو إنشاء 
القســم التجاري في السفارة، 
وانــه لمــن دواعــي ســروري 
أن اعلــن أننا خلال الســنتين 
الماضيتين، منذ تأســيس هذا 
القسم، شهدنا زيادة هائلة في 
النشــاط التجاري بين بلدينا. 
هذا العام، خلال الأربعة أشهر 
الأولي، تضاعف حجم التجارة 
عــن الفترة المماثلــة في العام 

المنصب الممتع كان هو تعييني 
في افريقيا مرة أخرى كسفير 
لإسبانيا في نيجيريا، مع مهام 
إضافية لمتابعة اهتماماتنا مع 
جمهورية بنين. وعقب انتهاء 
فترة 4 ســنوات فــي افريقيا، 
حصلت علــى أول منصب لي 
في العالم العربي ووصلت إلى 
الكويت كرئيس لبعثة بلادي 

هنا في 2011«.
وعن تجربته في الكويت، 
صرح الديبلوماسي الاسباني 
قائــا »قضيــت وقتــا ممتعا 
ومثيــرا منــذ توليت منصبي 
هنا. فقد اســتقبلني الصديق 
الحميم الســفير عادل العيار، 
السفير الكويتي في إسبانيا، 
وأوضح لي المقدمات الأساسية 
عن الكويت، وبمجرد وصولي 
تم اســتقبالي بحفاوة شديدة 
وشــعرت أننــي فــي وطني. 
وســرعان مــا أدركــت، خلال 
زياراتي الاجتماعية لديوانيات 
أصدقائــي الكويتيــن، وكــذا 
لقاءاتي المنتظمة بالمســؤولين 
الحكوميين، أن لإسبانيا مكانة 
خاصة في قلــوب الكويتيين. 
حيث يتذكر العديد من المواطنين 
الكويتيــن مبادرات الحكومة 
الاســبانية أثناء غزو الكويت 
وهم يقدرون وقوف إســبانيا 
مع حقوقهم ويشكرونها على 
تقــديم المســاعدة وعلــى كرم 
الضيافة في وقت الأزمة، حيث 
ان بعض طلاب الكويت التحقوا 
بإسبانيا أثناء تلك الفترة لإتمام 

دراساتهم التعليمية هناك«.
وأضاف الســفير لوســادا 

سفارتنا للمواطنين والمقيمين 
فــي الكويت والمســافرين الى 
إســبانيا للعمل، والســياحة، 
والدراســة، والعــاج الطبي، 
وبصفــة خاصة الــى عيادات 
العيــون الإســبانية العالميــة 
الشــهيرة مثــل فيســوم فــي 

اليكانتي«.
»إن الســياحة مــن أكبــر 
الصناعات في إسبانيا، حيث 
يزورها ما يقرب من 60 مليون 
ســائح، وتبلغ إيراداتها أكثر 
مــن 53 مليــار دولار على مر 
السنوات، وقد ازداد عدد الزوار 
من منطقة الشرق الأوسط، وهو 
ما لا يدعو للدهشــة لتاريخنا 
المشــترك الذي يقرب من 700 
عام مــن الاندماج الثقافي بين 
المنطقتين. إضافة إلى الاماكن 
الجاذبة السياحية الاخرى في 
إسبانيا، والسهول الساحلية في 
ڤالنسيا، والمناطق الجبلية في 
غرناطة وعاصمة الخلافة في 
قرطبة مع مساجدهم، والبناء، 
والهندسة المعمارية التاريخية 
الأخرى مصدر جــذب العديد 
من الاشخاص لهذه المنطقة«.

الثقافي  التقــارب  ويصف 
بين إسبانيا والكويت من خلال 
عشقهم لكرة القدم والفن من بين 
أمــور أخرى بالقول »من أكبر 
وأفضل الممارســات للعلاقات 
العامة لبلادي بعد أن توليت 
منصبي هنا، هو نجاح الجولة 
التي قام بها فريق ريال مدريد 
لكرة القدم إلى الكويت في العام 
الماضــي تحــت رعايــة عائلة 
الميلم وتحت الرعاية السامية 
لصاحــب الســمو الامير. وقد 
لقــي الحــدث صــدى واســعا 
مــن قبــل الجميع فــي البلاد، 
ورتبــت الســفارة العديد من 
المناســبات وعروضــا ثقافية 
لفنانين اسبانيين في الكويت، 
وتتضمن الموسيقى، وعروض 
رقص الفلامنكو. واضاف نعمل 
الآن مــع مكتبــة البابطين في 
الكويت بهدف التعاون الأدبي 
وتبادل المكتبات في إسبانيا. 
كما نخطط في المستقبل القريب 
أيضا للتعاون مــع دار الآثار 
الاسلامية لإقامة معرض للصور 
الفوتوغرافيــة عــن قرطبــة، 
والــذي يلقــي الضــوء علــى 
العلاقات التاريخية المشتركة 
بين إســبانيا والعالم العربي. 
وعلى صعيد آخر، فإن مؤسسة 
بيت العرب التي أقامتها وزارة 
الشؤون الخارجية في إسبانيا 
تقدم خدمات جليلة في مجال 
زيادة الوعــي والفهم وزيادة 
التعاون في المجالات الاقتصادية 
والثقافية بين إسبانيا والعالم 

العربي«.
وفي حديثه عن السياسة 
الخارجية لبلاده، أشار السفير 
الرئيســي  التركيــز  أن  إلــى 
والتقليدي يســير خلال أربع 
اتجاهات ـ توثيق الروابط داخل 
الاتحاد الأوروبي، التعاون عبر 
الأطلســي وتعزيــز العلاقات 
بين ضفتي الأطلســي، بصفة 
خاصة العلاقات بين دول أمريكا 
اللاتينية التي تشترك في نفس 
الثقافة واللغة، وأخيرا إعادة 
وتعزيــز العلاقــات مــع دول 

عن حياتــه المهنية تحدث 
قائلا »عقب تدريبي وتخرجي 
الاســبانية  المدرســة  فــي 
الديبلوماسية، التحقت بوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون. 
وفي عام 1982، عندما انضمت 
اســبانيا إلــى حلــف شــمال 
الأطلسي، عينت في بروكسل 
كأول موظــف مدني إســباني 
بالأمانــة العامة لمنظمة حلف 
شــمال الأطلســي. كانت تلك 
الســنوات التــي قضيتها في 
بروكسل ذات تأثير ليس فقط 
في مجال الخبرة العميقة في 
العلاقــات الدولية، لكن أيضا 
التقيت فيها بالمرأة التي سرعان 

ما تزوجتها«.
وتابع »بعد عامين، في أول 
تعيين لي بالقــارة الأفريقية، 
شــغلت منصب نائب رئيس 
البعثة لسفارتنا في إثيوبيا. 
ومن المفارقــات، أن كثيرا من 
المناصب الخارجية التي عينت 
بها خارج أوروبا، كانت لأماكن 
مثيرة للانتباه، فقد تزامن مع 
وقت اشــتغالي فيهــا حدوث 
تحولات صاخبة. ففي منتصف 
الثمانينيــات، كانــت إثيوبيا 
فــي خضم مجاعــة مدمرة في 
ظل حكم المجلس العســكري 
المؤقت تحت قيادة الشيوعي 
مانغيستو هايلي ماريم. وفي 
العام 1986، عينت في شــيلي 
بأمريكا الجنوبية، ومرة أخرى 
وصلت إلى دولة تشهد مقاومة 
مدنية عنيفة للحكم العسكري 
للجنرال أوغســتو بينوشيه، 
وبعد أربع سنوات قضيتها في 
شيلي، في تلك الفترة المهمة ولد 
ابنــي وابنتي هناك، ثم عينت 
مستشــارا للبعثة الاسبانية 
الدائمــة فــي الأمم المتحدة في 

جنيڤ«.
في عــام 1993، عــدت إلى 
مدريد لشغل منصب نائب مدير 
عام إدارة شؤون الأمم المتحدة 
في وزارة الشؤون الخارجية 
لمدة 3 سنوات، وفي عام 1996 
أرسلت مرة إخرى إلى بروكسل. 
في الوقت الذي كانت تجري فيه 
إسبانيا التفاوضات للالتحاق 
بالبناء العسكري لحلف شمال 
الاطلسي، ثم عينت بسفارتنا 
فــي حلــف شــمال الاطلســي 
عندما عين خافير سولانا وزير 
خارجية إسبانيا السابق أمينا 
عاما لحلف شــمال الاطلسي. 
وتميزت هذه المرحلة بالتحديات 
الكبيرة حيث كان الأمين العام 
مسؤولا عن مهمة حلف شمال 
الأطلسي في البلقان. بعد مرور 
4 سنوات في بروكسل، عدت 
للعلاقــات الثنائيــة بتعييني 
فــي كوبــا كنائــب لرئيــس 
البعثة في سفارتنا في هاڤانا، 
والتي كانت تعد من المناصب 
الهامــة والمتميــزة بالنســبة 
الديبلوماسيين والتي  لجميع 
استمتعت بالعمل فيها كثيرا. 
وفي العــام 2004، تم تعيني، 
مــع درجــة ســفير، مبعوثــا 
خاصــا ومستشــارا لقــوات 
الأمن الدولية المســاعدة التي 
يقودها حلف شمال الأطلسي 
فــي أفغانســتان. وبعــد عام، 
تركت هذا المنصب المهم، لكن 
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البحر الأبيض المتوسط والدول 
العربية. وعلى الرغم من أننا 
ننفتح علــى بعض الدول في 
آسيا، مثل: الصين والهند، فإن 
المنطقة الرئيسية التي ما زالت 
تعد بــؤرة التركيــز هي تلك 
التي تقع داخــل هذه الجهات 

الأساسية لنا.
وبســؤاله عــن التحديات 
الأخيرة التي تواجه السياسة 
الخارجيــة لإســبانيا، أشــار 
إلــى قضيــة جبــل  الســفير 
طــارق، حيث قــال »من أجل 
تحقيــق اســتمرار وتعزيــز 
تعددية الأطراف داخل الاتحاد 
الأوروبــي، فقد ســبق أن أكد 
وزيــر الخارجيــة الاســباني 
خوســيه مانويــل غارســيا 
مارغالو، على رغبة إســبانيا 
والتعــاون  المشــاركة  فــي 
بريطانيــا  مــع  والمناقشــة 
العظمى، فيمــا يخص قضية 
جبل طارق المثيرة للجدل. وقد 
أكدنا باســتمرار على أنه من 
غير المناســب في هذا العصر 
الحديث، استمرار وجود منطقة 
مثل جبل طارق كمســتعمرة 
الاتحــاد  داخــل  موجــودة 
الاوروبي، فــي القرن الحادي 
والعشــرين. وقــد ســارعت 
إسبانيا دوما للمبادرة للالتقاء 
والمناقشة مع البريطانيين في 
الاجتماعات الثنائية والمتعددة 
الأطراف حول اســتمرار مدى 
مشروعية استمرار اعتبار جبل 
طارق بمنزلة جزء من الاراضي 
البريطانية عبر البحار. وبينما 
نتفــق على أنه يجب أن نأخذ 
فــي الاعتبار مصالح شــعب 
جبل طارق، فإننا نؤكد، على 
أن ذلــك ينبغي أن يتم ضمن 
إطار القانــون الدولي، ووفقا 
لقــرارات الأمم المتحــدة رقــم 
1514 ورقم 1541، بشــأن إنهاء 
الاســتعمار ومبــدأ الســامة 
الاقليمية. بالإضافة الى ذلك، 
فإن إسبانيا لن تغض البصر 
عــن اســتخدام جبــل طــارق 
كقاعدة تشكل خطرا على البيئة 
لتزويدها السفن بالوقود في 
عرض البحر، واسقاط السفن 
للكتل الخرسانية، وكونها تمثل 
ملاذا ضريبيا غير مشــروع، 
كمــا انها تعد وكــرا للتهريب 
وقناة لغسيل الأموال، ان هذه 
الانشطة تمثل انتهاكا للعديد 
الدولية وخرقا  القوانــن  من 

لقوانين الاتحاد الاوروبي«.
فــي الختام، قال غاراســيا 
مارغالــو »واليــوم، إســبانيا 
لديها أوراق مصداقية نموذجية، 
عندما يتعلــق الأمر بالدخول 
فــي مرحلة اعتنــاق التعاون 
الدولي المتعدد الأطراف، ودعم 
التعايش الســلمي وتشــجيع 
التقــدم الاجتماعــي من خلال 
التنمية في عالم ينمو بصورة 
متزايدة ويتشارك مع المصالح 
العالميــة المشــتركة. لــذا فهي 
مســألة تثيــر قلقا كبيــرا لنا 
حيث ان إســبانيا وبريطانيا  
أصدقاء وحلفــاء وأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال 
الاطلسي، والتحالفات الاخرى، 
وبينهمــا العديد مــن المعايير 
والقيــم المشــتركة، واضــاف 


